
مقدمۀ فى بیان معنى الفصاحۀ و البلاغۀ

موصوف فصاحت و بلاغت
.یوصف بها المفرد و الکلام و المتکلم :الفصاحۀ

.یوصف بها الأخیران فقط :و البلاغۀ

معیارهاي فصاحت و بلاغت

 فالفصاحۀ

:فى المفرد

:خلوه من تنافر الحروف و الغرابۀ و مخالفۀ القیاس

غدائره مستشزرات إلى العلا: نحو:فالتنافر

.أى: کالسیف السریجى فى الدقۀ و الاستواء أو کالسراج فى البریق و اللمعانو فاحما و مرسنا مسرجا: نحو:و الغرابۀ

الحمد الله العلى الأجلل : نحو :و المخالفۀ

قیل : و من الکراهۀ فى السمع
کریم الجرشى شریف النسب :[نحو [من المتقارب  

.و فیه نظر

 :و فى الکلام

:خلوصه من ضعف التألیف و تنافر الکلمات و التعقید مع فصاحتها

.نحو: ضرب غلامه زیدا :فالضعف 

:و التنافر

و لیس قرب قبر حرب قبر : کقوله

کریم متى أمدحه أمدحه و الورى *** جمیعا و مهما (معی و إذا ما) لمته لمته وحدى: و قوله 

:ألا یکون الکلام ظاهر الدلالۀ على المراد لخلل :و التعقید

 :کقول الفرزدق فى خال هشام  :إما فى النظم

و ما مثله فى الناس إلا مملکا*** أبو أمه حى أبوه یقاربه

.أى: لیس مثله فى الناس حى یقاربه إلا مملکا أبو أمه  أبوه

: کقول الآخر :و إما فى الانتقال 

سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا*** و تسکب عیناى الدموع لتجمدا

.فإن الانتقال  من جمود العین إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده من السرور

 قیل : و من کثرة التکرار و تتابع الإضافات

سبوح لها منها علیها شواهد: کقوله

... حمامۀ جرعا حومۀ الجندل اسجعى : و قوله

!و فیه نظر

.ملکۀ یقتدر بها على التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح: و فى المتکلم 

و البلاغۀ

 :فى الکلام 

 .مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته

:و هو مختلف فإن مقامات الکلام متفاوتۀ

.فمقام کل من التنکیر و الإطلاق و التقدیم و الذکر: یباین مقام خلافه. و مقام الفصل: یباین مقام الوصل. و مقام الإیجاز: یباین مقام خلافه

.و کذا: خطاب الذکى مع خطاب الغبى و لکل کلمۀ مع صاحبتها مقام

.و ارتفاع شأن الکلام فى الحسن و القبول  بمطابقته للاعتبار المناسب  و انحطاطه بعدمها فمقتضى الحال: هو الاعتبار المناسب

:فالبلاغۀ راجعۀ إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالترکیب و کثیرا ما یسمى ذلک فصاحۀ- أیضا- و لها طرفان

.أعلى: و هو حد الإعجاز و ما یقرب منه

.و أسفل: و هو ما إذا غیر الکلام عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحیوانات

.و بینهما مراتب کثیرة و تتبعها وجوه أخر تورث الکلام حسنا

.فعلم: أن کل بلیغ فصیح و لا عکس.ملکۀ یقتدر بها على تألیف کلام بلیغ :و فى المتکلم

 و أن البلاغۀ

:مرجعها

.إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدیۀ المعنى المراد -1

و الثانی (هذا التمییز) : منه ما یبین فى علم:و إلى تمییز الفصیح من غیره -2

 متن اللغۀ 

 أو التصریف

 أو النحو

 أو یدرك بالحس

.و هو (کل ما یعد) ما عدا التعقید المعنوى

.علم المعانى :ما یحترز به عن الأول 
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:تسمیتها

.علم البیان :و ما یحترز به عن التعقید المعنوى:سمی 

.علم البدیع :و ما یعرف به وجوه التحسین

.الجمیع: علم البیان و کثیر یسمى

 و بعضهم یسمى
 الأول: علم المعانى و الأخیرین: علم البیان

.و الثلاثۀ: علم البدیع

: مقدمات

.و هو: علم یعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها یطابق مقتضى الحال :تعریف

:و ینحصر فى  ثمانیۀ أبواب:ابواب

.أحوال الإسناد الخبرى -1

.أحوال المسند إلیه -2

.أحوال المسند -3

.أحوال متعلقات الفعل -4

.القصر -5

.الإنشاء -6

.الفصل و الوصل -7

.الإیجاز و الإطناب و المساواة -8

: علت انحصار در 8 ابواب

إن کان لنسبته خارج:لأنه((لأن الکلام إما خبر و إما إنشاء (1 باب (6
 تطابقه أو لا تطابقه: فخبر 

.و إلا: فإنشاء

((و الخبر لا بد له من مسند إلیه و مسند و إسناد. (3 باب (1 تا 3

((و المسند قد یکون له متعلقات إذا کان فعلا أو فى معناه. (1 باب (4

((و کل من الإسناد و التعلق: إما بقصر أو بغیر قصر. (1 باب (5

((و کل جملۀ قرنت بأخرى: إما معطوفۀ علیها أو غیر معطوفۀ. (1 باب (7

((و الکلام البلیغ: إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غیر زائد. (1 باب (8

تنبیه : ملاك صدق و کذب

.صدق الخبر مطابقته للواقع و کذبه: عدمها

:و قیل

.و رد: بأن المعنى: لکاذبون فى الشهادة أو فى تسمیتها أو فى المشهود به فى زعمهم:«نظام: «مطابقته لاعتقاد المخبر و لو خطأ و عدمها بدلیل قوله تعالى: إن المنافقین لکاذبون 

 الجاحظ: «مطابقته مع الاعتقاد و عدمها معه  و غیرهما لیس بصدق و لا کذب بدلیل: أفترى على
:«االله کذبا أم به جنۀ لأن المراد بالثانى غیر الکذب لأنه قسیمه و غیر الصدق لأنهم لم یعتقدوه

.و رد: بأن المعنى: «أم لم یفتر؟!» فعبر عنه ب «الجنۀ» لأن المجنون لا افتراء له

:لا شک أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب

انواع مفاد

 إما الحکم 

 أو کونه عالما به

 و یسمى
 .الأول: فائدة الخبر

.و الثانى: لازمها

 العالم بهما منزلۀ الجاهل لعدم جریه على موجب العلم و قد ینزل

:فینبغى أن یقتصر من الترکیب على قدر الحاجۀ

 .فإن کان خالى الذهن من الحکم و التردد فیه: استغنى عن مؤکدات الحکم

.و إن کان مترددا فیه طالبا له: حسن تقویته بمؤکد

.کما قال االله تعالى- حکایۀ عن رسل عیسى- علیه السلام إذ کذبوا فى المرة الأولى: إنا إلیکم مرسلون  و فى الثانیۀ: إنا إلیکم لمرسلون  و إن کان منکرا: وجب توکیده بحسب الإنکار

و یسمى الضرب

الأول: ابتدائیا

 و الثانى: طلبیا

 و الثالث: إنکاریا

فیجعل
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أحوال الإسناد الخبري 

إخراج الکلام على خلاف مقتضى الظاهر.و إخراج الکلام علیها (سه وجه مذکور) إخراجا على مقتضى الظاهر و کثیرا ما یخرج على خلافه

.و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون  :إذا قدم إلیه ما یلوح له بالخبر فیستشرف له استشراف الطالب المتردد نحو :غیر السائل کالسائل 

نحو : جاء شقیق عارضا رمحه *** إن بنى عمک فیهم رماحإذا لاح علیه شی ء من أمارات الإنکار :و غیر المنکر کالمنکر

.نحو:لا ریب فیه  إذا کان معه ما إن تأمله ارتدع :و المنکر کغیر المنکر

.و هکذا اعتبارات النفى

:(ثم الإسناد (حقیقی و مجازي

و هى: إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتکلم فى الظاهر ك منه: حقیقۀ عقلیۀ

قول المؤمن: أنبت االله البقل

و قول الجاهل: أنبت الربیع البقل

.و قولک: جاء زید و أنت تعلم أنه لم یجى ء

و منه: مجاز عقلى

.و هو: إسناده إلى ملابس له غیر ما هو له بتأول 

و له  ملابسات شتى یلابس

الفاعل

و المفعول به

و المصدر

و الزمان

و المکان

.و السبب 

فإسناده

.إلى الفاعل أو المفعول به إذا کان مبنیا له:  حقیقۀ کما مر 

.کقولهم: عیشۀ راضیۀ و سیل مفعم و شعر شاعر و نهاره صائم و نهر جار و بنى الأمیر المدینۀ و إلى غیرهما للملابسۀ: مجاز

و قولنا: «بتأول»: یخرج ما مر من قول الجاهل

 : و لهذا لم یحمل نحو قوله 

أشاب الصغیر و أفنى الکبی *** ر کر الغداة و مر العشى

 على المجاز ما لم یعلم أو یظن بأن قائله لم یرد ظاهره

 : کما استدل على أن إسناد «میز» فى قول أبى النجم

میز عنه قنزعا عن قنزع*** جذب اللیالى أبطئ أو أسرعی 

مجاز بقوله عقیبه : أفناه قیل االله للشمس اطلعى 

:و أقسامه أربعۀ: لأن طرفیه 

.إما حقیقتان: نحو: أنبت الربیع البقل

.أو مجازان: نحو: أحیا الأرض شباب الزمان

.أو مختلفان: نحو: أنبت البقل شباب الزمان و أحیا الأرض الربیع

 :و هو فى القرآن الکریم کثیر

و إذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا

یذبح أبناءهم 

ینزع عنهما لباسهما

یوما یجعل الولدان شیبا

.و أخرجت الأرض أثقالها

.نحو یا هامان ابن لی صرحا و هو غیر مختص بالخبر بل یجرى فى الإنشاء

:و لا بد له من قرینۀ

.لفظیۀ: کما مر

:کاستحالۀ قیام المسند بالمذکور :أو معنویۀ

.محبتک جاءت بى إلیک :عقلا: کقولک

.هزم الأمیر الجند :أو عادة: نحو

... و کصدوره عن الموحد فى مثل:أشاب الصغیر

:و معرفۀ حقیقته 

.فما ربحت تجارتهم  أى: فما ربحوا فى تجارتهم :إما ظاهرة: کما فى قوله تعالى

و إما خفیۀ: کما فى

سرتنى رؤیتک أى: سرنى االله عند رؤیتک :قولک 

.یزیدك وجهه حسنا***إذا ما زدته نظرا . أى: یزیدك االله حسنا فى وجهه: و قوله

.أن یکون المراد ب «عیشۀ» فى قوله تعالى: فهو فی عیشۀ راضیۀ: صاحبها کما سیأتى-

- 3 -



 و أنکره  السکاکى ذاهبا إلى: (أن ما مر و 
 نحوه استعارة بالکنایۀ على أن المراد بالربیع
 الفاعل الحقیقی بقرینۀ نسبۀ الإنبات إلیه و

:(على هذا القیاس غیره

:و فیه نظر

: أ- لأنه یستلزم

.ألا تصح الإضافۀ فى نحو: «نهاره صائم» لبطلان إضافۀ الشی ء إلى نفسه -

.و ألا یکون الأمر بالبناء لهامان -

.و أن یتوقف نحو: «أنبت الربیع البقل» على السمع -

.و اللوازم کلها منتفیۀ

.ب- و لأنه ینتقض بنحو: «نهاره صائم» لاشتماله على ذکر طرفى التشبیه

.أولا: حذف المسند إلیه و ذکره

حذف المسند إلیه: أما حذفه: لـ

.الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر -1

أو تخییل العدول إلى أقوى الدلیلین من العقل و اللفظ کقوله: قال لى: کیف أنت قلت: علیل  -2

.أو اختبار تنبه السامع عند القرینۀ -3

.أو مقدار تنبهه -4

.أو إیهام صونه عن لسانک -5

.أو عکسه -6

.أو تأتى الإنکار لدى الحاجۀ -7

.أو تعینه -8

.أو ادعاء التعین -9

.أو نحو ذلک -10

:ذکر المسند إلیه: و أما ذکره فـ

.لکونه الأصل و لا مقتضی للعدول عنه -1

.أو للاحتیاط لضعف التعویل على القرینۀ -2

.أو التنبیه على غباوة السامع -3

.أو زیادة الإیضاح و التقریر -4

.أو إظهار تعظیمه -5

.أو إهانته -6

.أو التبرك بذکره -7

.أو استلذاذه -8

.أو بسط الکلام حیث الإصغاء مطلوب نحو: هی عصاي  -9

بالإضمار لـ

.أن المقام للتکلم -1

.أو الخطاب -2

.أى: تناهت حالهم فى الظهور فلا یختص بها مخاطبو لو ترى إذ المجرمون ناکسوا رؤسهم عند ربهم  :و أصل الخطاب أن یکون لمعین و قد یترك إلى غیره لیعم کل مخاطب نحو.أو الغیبۀ -3

و بالعلمیۀ لـ

.إحضاره بعینه فى ذهن السامع ابتداء باسم مختص به نحو: قل هو االله أحد -1

.أو تعظیم -2

.أو إهانۀ -3

.أو کنایۀ -4

.أو إیهام استلذاذه -5

.أو التبرك به -6

.أو نحو ذلک -7

.عدم علم المخاطب بالأحوال المختصۀ به سوى الصلۀ کقولک: الذى کان معنا أمس رجل عالم -1

.أو لاستهجان التصریح بالاسم -2

.أو زیادة التقریر نحو: و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه  -3

.أو التفخیم نحو: فغشیهم من الیم ما غشیهم  -4
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.ثانیا: تعریف المسند إلیه و تنکیره

 و أما تعریفه فـ

و بالموصولیۀ لـ

إن الذین ترونهم إخوانکم ***یشفى غلیل صدورهم أن تصرعوا: أو تنبیه المخاطب على خطأ نحو -5

.أو الإیماء إلى وجه بناء الخبر نحو: إن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین  -6

ثم إنه ربما جعل ذریعۀ إلى التعریض بالتعظیم لـ -7

إن الذى سمک السماء بنى لنا***بیتا دعائمه أعز و أطول:شأنه نحو

.أو شأن غیره نحو: الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین 

و بالإشارة لـ

 تمییزه أکمل تمییز نحو [من البسیط]: هذا أبو الصقر فردا فی محاسنه *** من نسل شیبان بین الضال و السلم  -1

 أو التعریض بغباوة السامع کقوله : أولئک آبائى فجئنى بمثلهم***إذا جمعتنا یا جریر المجامع  -2

.أو بیان حاله فى القرب أو البعد أو التوسط کقولک: هذا أو ذلک أو ذاك زید -3

. أو تحقیره بالقرب نحو: أ هذا الذي یذکر آلهتکم  -4

. أو تعظیمه بالبعد نحو: الم ذلک الکتاب  -5

.أو تحقیره کما یقال: ذلک اللعین فعل کذا -6

. أو التنبیه عند تعقیب المشار إلیه بأوصاف على أنه جدیر بما یرد بعده من أجلها نحو: أولئک على هدى من ربهم و أولئک هم المفلحون  -7

ـ   :و باللام ل

.الإشارة إلى معهود نحو: و لیس الذکر کالأنثى   أى: لیس   الذى طلبت کالتى وهبت لها -1

.أو إلى نفس الحقیقۀ کقولک: الرجل خیر من المرأة -2

.و قد یأتى لواحد باعتبار عهدیته فى الذهن کقولک: «ادخل السوق» حیث لا عهد و هذا فى المعنى کالنکرة -3

:و قد یفید الاستغراق   نحو: إن الإنسان لفی خسر  و هو ضربان -4

.حقیقی نحو: عالم الغیب و الشهادة*  أى: کل غیب و شهادة -

.و عرفی نحو: جمع الأمیر الصاغۀ أى: صاغۀ بلده أو مملکته -

 و استغراق المفرد أشمل بدلیل صحۀ: «لا رجال فى الدار»: إذا کان فیها رجل أو رجلان دون: «لا رجل». و لا تنافى 
 بین الاستغراق و إفراد الاسم لأن الحرف إنما یدخل  علیه مجردا عن معنى الوحدة و لأنه بمعنى کل فرد لا مجموع

.الأفراد و لهذا امتنع وصفه بنعت الجمع

ـ و بالإضافۀ ل

هواى مع الرکب الیمانین مصعد: لأنها أخصر طریق (إلى إحضار المسند إلیه)  نحو -1

.عبدى حضر و عبد الخلیفۀ رکب و عبد السلطان عندى:أو تضمنها تعظیما لشأن المضاف إلیه أو المضاف أو غیرهما کقولک -2

.أو تحقیرا نحو: ولد الحجام حاضر -3

اهداف تنکیر

:تنکیر المسند إلیه  و أما تنکیره فلـ

الإفراد نحو: و جاء رجل من أقصى المدینۀ یسعى  -1

أو النوعیۀ نحو: و على أبصارهم غشاوة -2

.أو التعظیم -3

أو التحقیر کقوله : له حاجب فى کل أمر یشینه ***و لیس له عن طالب العرف حاجب  -4

.أو التکثیر کقولهم: إن له لإبلا و إن له لغنما -5

.أو التقلیل نحو: و رضوان من االله أکبر -6

.و قد جاء للتعظیم و التکثیر نحو: و إن یکذبوك فقد کذبت رسل . أى: ذوو عدد کثیر و آیات عظام -7

:و من تنکیر غیره (غیر مسند الیه) لـ 

 الإفراد -1

أو النوعیۀ نحو: و االله خلق کل دابۀ من ماء -2

و للتعظیم نحو: فأذنوا بحرب من االله و رسوله  -3

و للتحقیر نحو: إن نظن إلا ظنا -4
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 تلخیص المفتاح
خطیب قزوینی

أحوال المسند إلیه 
ثالثا: إتباع المسند إلیه و عدمه 

:أما وصفه فلکونه

مبینا له کاشفا عن معناه کقولک: الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج إلى فراغ یشغله و نحوه فى الکشف: قوله : الألمعى الذى یظن بک ال***ظن کأن قد رأى و قد سمعا -1

.أو مخصصا نحو: زید التاجر عندنا -2

.أو مدحا أو ذما نحو جاءنى زید العالم أو الجاهل حیث یتعین الموصوف قبل ذکره -3

.أو تأکیدا نحو: أمس الدابر کان یوما عظیما -4

:و أما توکیده ف
.للتقریر -1

.أو لدفع توهم التجوز أو السهو أو عدم الشمول -2

.لإیضاحه باسم مختص به نحو: قدم صدیقک خالد -1:و أما بیانه ف

.لزیادة التقریر نحو: جاءنى أخوك زید و جاء القوم أکثرهم و سلب عمرو ثوبه -1:و أما الإبدال منه ف

:و أما العطف ف 

.لتفصیل المسند إلیه مع اختصار نحو: جاءنى زید و عمرو -1

.أو المسند کذلک نحو: جاءنى زید فعمرو أو ثم عمرو أو جاءنى القوم حتى خالد -2

.أو رد السامع إلى الصواب نحو: جاءنى زید لا عمرو -3

.أو صرف الحکم إلى آخر نحو: جاءنى زید بل عمرو و ما جاءنى عمرو بل زید -4

.أو الشک أو التشکیک للسامع نحو: جاءنى زید أو عمرو -5

.لتخصیصه بالمسند -:و أما فصله ف 

:و أما تقدیمه: فلکون ذکره أهم 

.إما لأنه الأصل و لا مقتضی للعدول عنه -1

 لأن فى المبتدأ تشویقا إلیه کقوله : و الذى حارت البریۀ فیه***حیوان مستحدث من جماد و إما لیتمکن الخبر فى ذهن السامع -2

.و إما لتعجیل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطیر نحو: سعد فى دارك و السفاح فى دار صدیقک -3

:و إما لإیهام -4
.أنه لا یزول عن الخاطر -

.أو أنه لا یستلذ إلا به -

.و إما لنحو ذلک 

 قال عبد القاهر:  «و قد یقدم لیفید

مسند الیه معرفه

تخصیصه بالخبر الفعلى إن ولى حرف النفی(مسند منفی و آمدن مسند الیه بعد از حرف نفی (فقط تخصیص

نحو: ما أنا قلت هذا أى: لم أقله مع أنه مقول غیري 

 :و لهذا لم یصح 

 (ما أنا قلت و لا غیري)

 (و لا: (ما أنا رأیت أحدا

 (و لا: (ما أنا ضربت إلا زیدا

 ( و إلا ( ان لم یل المسندالیه حرف النفى(مسند مثبت (تخصیص و تقوي

ردا على من زعم فقد یأتى للتخصیص

 انفراد غیره  به 

 أو مشارکته فیه

 .«(نحو: (أنا سعیت فى حاجتک

 و یؤکد
 «على الأول بنحو «لا غیرى

 .«و على الثانى بنحو: «وحدي

 (نحو: (هو یعطى الجزیل و قد یأتى لتقویۀ الحکم

و کذا إذا کان الفعل منفیا(مسند منفی و آمدن مسند الیه قبل حرف نفی  (تفتازانی: تخصیص و تقوي

تفتازانی: نحو انت ما سعیت فى حاجتى قصدا الى تخصیصه لعدم السعىتخصیص

تقوي

 (نحو:(أنت لا تکذب 

 :فإنه أشد لنفى الکذب من

 (لا تکذب)

(و کذا من: (لا تکذب أنت

 .لأنه لتأکید المحکوم علیه لا الحکم 
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:رابعا: تقدیم المسند إلیه و تأخیره

اختلاف نظر عبدالقاهر و سکاکی

 و إن بنى الفعل على منکرمسند الیه نکره

أفاد تخصیص

الجنس 

 أو الواحد

به

.«نحو: «رجل جاءنى أى: لا امرأة و لا رجلان 

راي سکاکی و اشکال خطیب

رأى السکاکى

و وافقه السکاکى على ذلک إلا أنه قال: التقدیم یفید الاختصاص

 .إن: 1- جاز تقدیر کونه  فى الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط نحو: (أنا قمت). 2- و قدر 

 .«و إلا فلا یفید إلا تقوى الحکم سواء جاز کما مر و لم یقدر أو لم یجز نحو: «زید قام

.و استثنى المنکر بجعله من باب: و أسروا النجوى الذین ظلموا أى: على القول بالإبدال من الضمیر لئلا ینتفى التخصیص إذ لا سبب له سواه بخلاف المعرف

 :«ثم قال: «و شرطه ألا یمنع من التخصیص مانع کقولنا: «رجل جاءنی» على ما مر دون قولهم: «شر أهر ذا ناب
.أما على التقدیر الأول: فلامتناع أن یراد: المهر شر لا خیر

 .و أما على الثانی: فلنبوه عن مظان استعماله

 :و إذ قد صرح الأئمۀ بتخصیصه حیث تأولوه ب: (ما أهر ذا ناب إلا شر): فالوجه تفظیع شأن الشر بتنکیره

:نظر خطیب :  و فیه نظر

.إذ الفاعل اللفظى و المعنوى سواء فى امتناع التقدیم ما بقیا على حالهما فتجویز تقدیم المعنوى دون اللفظى تحکم -1

.ثم لا نسلم انتفاء التخصیص لو لا تقدیر التقدیم لحصوله بغیره کما ذکره -2

.«ثم لا نسلم امتناع أن یراد: «المهر شر لا خیر -3

 .«ثم قال: «و یقرب من (هو قام): (زید قائم) فى التقوى لتضمنه الضمیر و شبهه بالخالى عنه: من جهۀ عدم تغیره فى التکلم و الخطاب و الغیبۀ و لهذا لم یحکم بأنه جملۀ و لا عومل معاملتها فى البناء ادامه راي سکاکی

 :و مما یرى تقدیمه کاللازم(موارد کاللازم التقدیم (مثل و غیر و کل

 «لفظ «مثل» و «غیر

 :فى نحو

 (مثلک لا یبخل)

 (و: (غیرك لا یجود

 :بمعنى
 أنت لا تبخل

(و (أنت تجود

 .من غیر إرادة تعریض لغیر المخاطب لکونه أعون على المراد بهما 

 و قد یقدم لأنه دال على العموم :قیل

 (نحو: (کل إنسان لم  یقم

 نحو: (لم یقم کل إنسان) فإنه یفید نفى الحکم عن جملۀ الأفراد لا عن کل فرد بخلاف ما لو أخر

و ذلک لئلا یلزم ترجیح التأکید على التأسیس

لأن 

 الموجبۀ المهملۀ المعدولۀ المحمول فى قوة السالبۀ الجزئیۀ المستلزمۀ نفى الحکم عن الجملۀ دون کل فرد 

و السالبۀ المهملۀ فى قوة السالبۀ الکلیۀ المقتضیۀ للنفى عن کل فرد لورود موضوعها فى سیاق النفى

:نظر خطیب : و فیه نظر

.إنما أفاده الإسناد إلى ما أضیف إلیه «کل» و قد زال ذلک الإسناد فیکون تأسیسا لا تأکیدا:لأن النفى عن الجملۀ فى الصورة الأولى و عن کل فرد فى الثانیۀ -1

 و لأن الثانیۀ إذا أفادت النفى عن کل فرد فقد أفادت النفى عن الجملۀ فإذا حملت على الثانى لا یکون «کل»تأسیسا -2

.و لأن النکرة المنفیۀ إذا عمت کان قولنا «لم یقم إنسان» کلیۀ لا مهملۀ -3

 :و قال عبد القاهر 

 «إن کانت کلمۀ «کل»

... نحو: ما کل ما یتمنى المرء یدرکه داخلۀ فى حیز النفى بأن أخرت عن أداته

 :-«نحو: «ما جاءنى القوم کلهم» أو: «ما جاءنى کل القوم» أو: «لم آخذ کل الدراهم» أو: «کل الدراهم لم آخذ أو معمولۀ للفعل المنفی  

ك :توجه النفى إلى الشمول خاصۀ و أفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض أو تعلقه به. و إلا عم

 «قول النبی صلى االله علیه و سلم: لما قال له ذو الیدین: أقصرت الصلاة أم نسیت؟!-: «کل ذلک لم یکن

و علیه قوله : قد أصبحت أم الخیار تدعى *** على ذنبا کله لم أصنع 

.لاقتضاء المقام تقدیم المسندو أما تأخیره: فـ:تأخیر المسند إلیه

ك
 قولهم: (نعم رجلا) مکان: (نعم الرجل زید) فى أحد القولین 
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:هذا کله مقتضى الظاهر و قد یخرج الکلام على خلافه:إخراج الکلام على خلاف مقتضى الظاهر

 أ- فیوضع المضمر موضع المظهر
 و قولهم: (هو أو هى زید عالم) مکان الشأن أو القصۀ

.لیتمکن ما یعقبه فى ذهن السامع لأنه إذا لم یفهم منه معنى انتظره

:ب- و قد یعکس

:أ- فإن کان  اسم إشارة: ف

 :کقوله  لکمال العنایۀ بتمییزه لاختصاصه بحکم بدیع -1

 - !کم عاقل عاقل أعیت مذاهبه *** و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا

!هذا الذى ترك الأوهام حائرة***و صیر العالم النحریر زندیقا

.أو التهکم بالسامع کما إذا کان فاقد البصر -2

.أو النداء على کمال بلادته -3

.أو فطانته -4

تعاللت کى أشجى و ما بک علۀ *** تریدین قتلى قد ظفرت بذلک: أو ادعاء کمال ظهوره و علیه من غیر هذا الباب -5

:ب- و إن کان غیره ف

.لزیادة التمکین نحو: قل هو االله أحد االله الصمد و نظیره من غیره: و بالحق أنزلناه و بالحق نزل -1

.أو إدخال الروع فى ضمیر السامع و تربیۀ المهابۀ -2

.مثالهما: قول الخلفاء: أمیر المؤمنین یأمرك بکذا و علیه من غیره: فإذا عزمت فتوکل على االله.أو تقویۀ داعى المأمور -3

إلهى عبدك العاصى أتاکا :أو الاستعطاف کقوله  -4

أما ترکه

 فلما مر

کـ

قوله  : فإنى و قیار بها لغریب 

و قوله : نحن بما عندنا و أنت بما***عندك راض و الرأى مختلف 

 و قولک: زید منطلق و عمرو

.و قولک: خرجت فإذا زید

.أى: إن لنا فى الدنیا و إن لنا عنهاو قوله: إن محلا و إن مرتحلا

.و قوله تعالى: قل لو أنتم تملکون خزائن رحمۀ ربی 

و قوله تعالى: فصبر جمیل یحتمل الأمرین
أى: أجمل 

.أو فأمرى 

 و لا بد من قرینۀ: کوقوع الکلام جوابا لسؤال 

محقق نحو: و لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض لیقولن االله

 :و فضله على خلافهأو مقدر نحو :لیبک یزید ضارع لخصومۀ 

 بتکرر الإسناد إجمالا ثم تفصیلا

و بوقوع نحو «یزید» غیر فضلۀ

.لأن أول الکلام غیر مطمع فى ذکره و بکون معرفۀ الفاعل کحصول نعمۀ غیر مترقبۀ

و أما ذکره

.فلما مر أو أن یتعین کونه اسما أو فعلا

.فلکونه غیر سببى مع عدم إفادة تقوى الحکم و المراد بالسببى نحو: زید أبوه منطلق:أما إفراده 

!فللتقیید بأحد الأزمنۀ الثلاثۀ على أخصر وجه مع إفادة التجدد کقوله [من الکامل ]: أو کلما وردت عکاظ قبیلۀ***بعثوا إلى عریفهم یتوسم؟:و أما کونه فعلا

فلإفادة عدمهما کقوله : لا یألف الدرهم المضروب صرتنا ***لکن یمر علیها و هو منطلق:و أما کونه اسما

 :و أما تقیید الفعل بمفعول و نحوه
.فلتربیۀ الفائدة

.(و المقید فى نحو: (کان زید منطلقا) هو (منطلقا) لا (کان

.فلمانع منها:(و أما ترکه (ترك تقیید الفعل بمفعول و نحوه

 أصل (إن) عدم الجزم بوقوع الشرط

 و أصل (إذا) الجزم بوقوعه

 «و لذلک کان النادر موقعا لـ«إن

 و غلب لفظ الماضى مع «إذا» نحو: فإذا جاءتهم الحسنۀ قالوا لنا
هذه و إن تصبهم سیئۀ یطیروا بموسى و من معه

 .لأن المراد الحسنۀ المطلقۀ و لهذا عرفت تعریف الجنس و السیئۀ نادرة بالنسبۀ إلیها و لهذا نکرت 
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أحوال المسند

:مع تقیید

:و أما تقییده بالشرط 
 فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفۀ ما بین أدواته من التفصیل و
 -قد بین ذلک فى علم النحو و لکن لا بد من النظر- هاهنا

:«فى: «إن» و «إذا» و «لو

 للشرط فى الاستقبال لکن :«ف «إن» و «إذا

هذه و إن تصبهم سیئۀ یطیروا بموسى و من معه

(و قد تستعمل (إن) (فی راي خطیب

 فى الجزم تجاهلا

 «کقولک لمن یکذبک: «إن صدقت فماذا تفعل؟ أو لعدم جزم المخاطب

 لمخالفته مقتضى العلم و لتنزیله منزلۀ الجاهل

 أو التوبیخ

 و تصویر أن المقام- لاشتماله على ما یقلع الشرط عن أصله- لا یصلح إلا لفرضه کما یفرض المحال

نحو: أ فنضرب عنکم الذکر صفحا أن کنتم قوما مسرفین فیمن قرأ (إن) بالکسر

 أو تغلیب غیر المتصف به على المتصف به 

 .و قوله تعالى: و إن کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا یحتملها

 و التغلیب یجرى فى فنون کثیرة

 کقوله تعالى: و کانت من القانتین

 و قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون

 .و منه: أبوان و نحوه

 و لکونهما لتعلیق أمر بغیره فى الاستقبال کان کل من جملتى کل فعلیۀ استقبالیۀ
 و لا یخالف ذلک لفظا إلا لنکتۀ کإبراز غیر الحاصل فى معرض الحاصل لقوة

 الأسباب

 أو کون ما هو للوقوع کالواقع

 أو التفاؤل

 أو إظهار الرغبۀ فى وقوعه

«نحو: «إن ظفرت بحسن العاقبۀ فهو المرام

.و علیه: إن أردن تحصنا فإن الطالب إذا عظمت رغبته فى حصول أمر یکثر تصوره إیاه فربما یخیل إلیه حاصلا 

 أو للتعریض :السکاکى

نحو: لئن أشرکت لیحبطن عملک

 و ما لی لا أعبد الذي فطرنی :و نظیره فى التعریض 

 أى: و ما لکم لا تعبدون الذى فطرکم

 بدلیل: و إلیه ترجعون و وجه حسنه: إسماع
 المخاطبین الحق على وجه لا یزید غضبهم و هو
 ترك التصریح بنسبتهم إلى الباطل و یعین على
 قبوله لکونه أدخل فى إمحاض النصح حیث لا

.یرید لهم إلا ما یرید لنفسه

 للشرط فى الماضى :(و (لو

 مع القطع بانتفاء الشرط

 فیلزم عدم الثبوت و المضى فى جملتیها

 فدخولها على المضارع

 کما فى قوله تعالى: االله یستهزئ بهم لقصد استمرار الفعل فیما مضى وقتا فوقتا فى نحو: لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم

 و فى نحو: و لو ترى إذ وقفوا على النار

 کما فى  ربما یود الذین کفروا لتنزیله منزلۀ الماضی لصدوره عمن لا خلاف فى إخباره

.استحضارا لتلک الصورة البدیعۀ الدالۀ على القدرة الباهرة کما فى قوله تعالى: فتثیر سحابا أو لاستحضار الصورة

و أما تنکیره

اهداف تنکیر

کقولک: زید کاتب و عمرو شاعر فلإرادة عدم الحصر و العهد

أو للتفخیم نحو: هدى للمتقین  

.أو للتحقیر 

تخصیص نکره
.فلکون الفائدة أتم کما مر:و أما تخصیصه بالإضافۀ أو الوصف

.فظاهر مما سبق:و أما ترکه

 فلإفادة السامع حکما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعریف بآخر مثله أو لازم حکم کذلک و أما تعریفه

نحو: زید أخوك و عمرو المنطلق

 . باعتبار تعریف العهد أو الجنس و عکسهما

 و الثانی  قد یفید قصر الجنس على شی ء
 تحقیقا نحو: زید الأمیر

.أو مبالغۀ لکماله فیه نحو: عمرو الشجاع

 الاسم متعین للابتداء لدلالته على الذات
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 :و قیل 

 الاسم متعین للابتداء لدلالته على الذات

:و الصفۀ للخبریۀ لدلالتها على أمر نسبى

.ورد بأن المعنى: الشخص الذى له الصفۀ صاحب الاسم

و أما کونه جملۀ

فـ 
 للتقوى

.أو لکونه سببا کما مر

. لما مر و اسمیتها و فعلیتها و شرطیتها

.لاختصار الفعلیۀ إذ هى مقدرة بالفعل على الأصح و ظرفیتها

تقدیم و تاخیر

.فلأن ذکر المسند إلیه أهم کما مرو أما تأخیره

و أما تقدیمه فلـ

 .لئلا یفید ثبوت الریب فى سائر کتب االله تعالى  و لهذا لم یقدم الظرف فى نحو: لا ریب فیه  تخصیصه   بالمسند إلیه نحو: لا فیها غول   أى: بخلاف خمور الدنیا

!له همم لا منتهى لکبارها *** و همته الصغرى أجل من الدهر:أو التنبیه من أول الأمر- على أنه خبر لا نعت کقوله

أو التفاؤل

 ثلاثۀ تشرق الدنیا ببهجتها *** شمس الضحى و أبو إسحاق و القمر :أو التشویق إلى ذکر المسند إلیه کقوله

تنبیه 

 کثیر مما ذکره فى هذا الباب  - و الذى قبله  - غیر مختص بهما کالذکر و الحذف و غیرهما 

.و الفطن إذا أتقن اعتبار ذلک فیهما لا یخفى علیه اعتباره فى غیرهما

أحوال متعلقات الفعل 

اغراض ذکر و عدم ذکر

 فى أن الغرض من ذکره معه  إفادة تلبسه به لا إفادة وقوعه مطلقاالفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعلاغراض ذکر

اغراض عدم ذکر

 إن کان إثباته لفاعله أو نفیه عنه مطلقا فإذا لم یذکر  معه فالغرض

نزل منزلۀ اللازم 

لأن المقدر کالمذکور و لم یقدر له مفعول

 و هو ضربان لأنه 

 إما أن یجعل الفعل مطلقا کنایۀ  عنه متعلقا بمفعول مخصوص دلت علیه قرینۀ

. الثانى: کقوله تعالى: قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین لا یعلمون . أو لا

 السکاکى: ثم إذا کان المقام خطابیا  لا استدلالیا

 و الأول  : کقول البحترى فى المعتز باالله: شجو حساده و غیظ عداه  *** أن یرى مبصر و یسمع واعی  أفاد ذلک   مع التعمیم   دفعا للتحکم 
 أى: أن یکون ذو رؤیۀ و ذو سمع فیدرك محاسنه و أخباره الظاهرة الدالۀ على

.استحقاقه الإمامۀ دون غیره فلا یجدوا إلى منازعته سبیلا

.و إلا  وجب التقدیر بحسب القرائن

(ثم الحذف (حذف معمول 

إما للبیان بعد الإبهام- کما فى فعل المشیئۀ- ما لم یکن تعلقه به غریبا

  نحو: فلو شاء لهداکم أجمعین  

بخلاف نحو : و لو شئت أن أبکى دما لبکیته

.فلیس منه لأن المراد بالأول البکاء الحقیقىو أما قوله  : و لم یبق منى الشوق غیر تفکرى  *** فلو شئت أن أبکى بکیت تفکرا

کقوله  : و کم ذدت عنى من تحامل حادث  و إما لدفع توهم إرادة غیر المراد ابتداء .إذ لو ذکر اللحم لربما توهم قبل ذکر ما بعده أن الحز لم ینته إلى العظم!و سورة أیام حزرن إلى العظم ***

.و یجوز أن یکون السبب ترك مواجهۀ الممدوح بطلب مثل لهو إما لأنه أرید ذکره ثانیا على وجه یتضمن إیقاع الفعل على صریح لفظه إظهارا لکمال العنایۀ بوقوعه   علیه   کقوله  : قد طلبنا فلم نجد لک فى السؤ *** دد و المجد و المکارم مثلا

 و إما للتعمیم مع الاختصار
 کقولک: قد کان منک ما یؤلم أى: کل أحد

. و علیه: و االله یدعوا إلى دار السلام 

 و إما لمجرد الاختصار عند قیام قرینۀ
 نحو: أصغیت إلیه أى: أذنی

.و علیه: أرنی أنظر إلیک   أى: ذاتک

. نحو: ما ودعک ربک و ما قلى  و إما للرعایۀ على الفاصلۀ

.کقول عائشۀ عفا االله عنها: (ما رأیت منه و لا رأى منی)  أى: العورة و إما لاستهجان ذکره

.و إما لنکتۀ أخرى

.و لذلک   لا یقال: ما زیدا ضربت و لا غیره و لا: ما زیدا ضربت و لکن أکرمته کقولک: زیدا عرفت لمن اعتقد أنک عرفت إنسانا و إنه غیر زید و تقول لتأکیده لا غیره

- 10 -



الفن الأول علم المعانی

و تقدیم مفعوله و نحوه علیه

.و أما نحو: زیدا عرفته فتأکید إن قدر المفسر قبل المنصوب و إلا فتخصیصلرد الخطأ فى التعیین

.و أما نحو: و أما ثمود فهدیناهم  : فلا یفید إلا التخصیص و کذلک قولک: بزید مررت

 و لهذا یقال و التخصیص لازم للتقدیم غالبا 
 معناه: نخصک بالعبادة و الاستعانۀ  فى: إیاك نعبد و إیاك نستعین 

.معناه: إلیه لا إلى غیره  و فى: لإلى االله  تحشرون 

 و یفید فى الجمیع- وراء التخصیص- اهتماما بالمقدم

 .و لهذا یقدر فى (باسم االله) مؤخرا

 و أورد: اقرأ باسم ربک 

.و أجیب: بأن الأهم فیه القراءة و بأنه متعلق ب (اقرأ) الثانى و معنى الأول: أوجد القراءة

و تقدیم بعض معمولاته على بعض

کـ لأن أصله التقدیم و لا مقتضى للعدول عنه 
ضرب زید عمرا :الفاعل فى نحو

 .أعطیت زیدا درهما:و المفعول الأول فى نحو

 .أو لأن ذکره أهم کقولک: قتل الخارجى فلان

.فإنه لو أخر من آل فرعون  عن قوله: یکتم إیمانه - لتوهم أنه من صلۀ (یکتم) فلا یفهم أنه منهم  نحو: و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه أو لأن فى التأخیر إخلالا ببیان المعنى

. نحو: فأوجس فی نفسه خیفۀ موسى  أو بالتناسب کرعایۀ الفاصلۀ

القصر

 انواع قصر) : القصر)

 حقیقی 

و کل منهما نوعان  و غیر حقیقی 
قصر الموصوف على   الصفۀ

 و قصر الصفۀ على الموصوف  و المراد المعنویۀ لا النعت 

إذا أرید أنه لا یتصف بغیرها و هو لا یکاد یوجد لتعذر الإحاطۀ بصفات الشی ء نحو: ما زید إلا کاتب و الأول   من الحقیقى

(و الثانى (من الحقیقی

کثیر

 نحو: ما فى الدار إلا زید

و قد یقصد به   المبالغۀ لعدم الاعتداد بغیر المذکور

تخصیص أمر بصفۀ دون أخرى أو مکانها و الأول من غیر الحقیقى

(و الثانى (من غیر الحقیقی
تخصیص صفۀ بأمر دون آخر أو مکانه 

فکل منهما ضربان

و المخاطب

لقطع الشرکۀ و یسمى: قصر إفرادمن ضربین کل  من یعتقد الشرکۀ بالأول 

من یعتقد و بالثانی 
لقلب حکم المخاطب و یسمى: قصر قلب العکس 

.و یسمى: قصر تعیینأو تساویا  عنده 

 و شرط قصر الموصوف على الصفۀ
عدم تنافى الوصفینإفرادا

 تحقق تنافیهما و قلبا 

و قصر التعیین أعم

و للقصر طرق

کقولکمنها: العطف 

 فى قصره 

إفرادا
زید شاعر لا کاتب

أو ما زید کاتبا بل شاعر 

 و قلبا 
زید قائم لا قاعد

أو ما زید قاعدا بل قائم 

و فى قصرها 
زید شاعر لا عمرو

أو ما عمرو شاعرا بل زید 

و منها: النفى و الاستثناء کقولک

فى قصره 
ما زید إلا شاعر

و ما زید إلا قائم

ما شاعر إلا زیدو فى قصرها

کقولک

فى قصره 
إنما زید کاتب

و إنما زید قائم 
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[طرق القصر]

و منها: إنما

کقولک

إنما قائم زیدو فى قصرها

 دلایل افاده قصر

لقول المفسرین  إنما حرم علیکم المیتۀ  بالنصب (لتضمنه   معنى: (ما) و (إلا
معناه: ما حرم علیکم إلا المیتۀ 

 و هو المطابق لقراءة الرفع   لما مر 

 .إنما) لإثبات ما یذکر بعده و نفى ما سواه) و لقول النحاة

 قال الفرزدق : أنا الذائد الحامى الذمار و إنما *** یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی  و لصحۀ انفصال الضمیر معه

کقولکو منها: التقدیم 
تمیمى أنافى قصره 

أنا کفیت مهمکو فى قصرها

و هذه الطرق تختلف من وجوه

 فدلالۀ
الرابع بالفحوى

.و الباقیۀ بالوضع

و الأصل

 النص على المثبت و المنفى- کما مر- فلا یترك إلا کراهۀ الإطناب کما إذا فى الأول 

قیل
زید یعلم النحو و التصریف و العروض

أو زید یعلم النحو و عمرو و بکر

.فتقول فیهما زید یعلم النحو لا غیر أو نحوه 

.النص على المثبت فقط و فى الثلاثۀ الباقیۀ

 و النفى

لأن شرط المنفى بـ لا ألا یکون منفیا قبلها بغیرها لا یجامع الثانی

و یجامع الأخیرین

فیقال 
إنما أنا تمیمى لا قیسی 

و هو یأتینى  لا عمرو 

.(کما یقال: (امتنع زید عن المجی ء لا عمرو لأن النفى فیهما غیر مصرح به 

اختلاف نظر در مجامعت نفی با انما

 شرط مجامعته للثالث ألا یکون الوصف مختصا بالموصوف نحو: إنما یستجیب الذین یسمعون  :السکاکى

لا تحسن فى المختص کما تحسن فى غیره:عبد القاهر

.و هذا أقرب 

.و أصل الثانى: أن یکون ما استعمل له مما یجهله المخاطب و ینکره  بخلاف الثالث کقولک لصاحبک:  و قد رأیت شبحا من بعید ما هو إلا زید إذا اعتقده غیره مصرا

ادامه نکات وجوه قصر

(موارد استعمالی در نازل منزله ها)

 فیستعمل له الثانىو قد ینزل المعلوم منزلۀ المجهول لاعتبار مناسب

نحو: و ما محمد إلا رسول   أى: مقصور على الرسالۀ لا یتعداها إلى التبرى من الهلاك نزل استعظامهم هلاکه منزلۀ إنکارهم إیاهإفرادا

 :أو قلبا نحو 

 إن أنتم إلا بشر مثلنا  فالمخاطبون- و هم الرسل علیهم الصلاة و السلام- لم یکونوا جاهلین بکونهم بشرا و لا منکرین لذلک لکنهم نزلوا
.منزلۀ المنکرین لاعتقاد القائلین أن الرسول لا یکون بشرا مع إصرار المخاطبین على دعوى الرسالۀ

 و قولهم: إن نحن إلا بشر مثلکم  : من باب مجاراة الخصم لیعثر حیث یراد تبکیته لا لتسلیم انتفاء الرسالۀ

.و کقولک إنما هو أخوك لمن یعلم ذلک و یقر به و أنت ترید أن ترققه علیه

 :نحو فیستعمل له الثالثو قد ینزل المجهول منزلۀ المعلوم لادعاء ظهوره
لذلک جاء  إنما نحن مصلحون 

.للرد علیهم مؤکدا بما ترى ألا إنهم هم المفسدون 

.نحو: إنما یتذکر أولوا الألباب   فإنه تعریض بأن الکفار- من فرط جهلهم- کالبهائم فطمع النظر منهم کطمعه منها أنه یعقل منها الحکمان معا و أحسن مواقعها التعریض و مزیۀ (إنما) على العطف

محل وقوع قصر

ثم القصر کما یقع بین المبتدأ و الخبر- على ما مر- یقع
 نحو: ما قام إلا زید الفعل و الفاعل ما بین

و غیرهما

و قل تقدیمهما بحالهماففى الاستثناء یؤخر المقصور علیه مع أداة الاستثناء

:نحو
ما ضرب إلا عمرا زید

 و ما ضرب إلا زید عمرا 

.لاستلزامه قصر الصفۀ قبل تمامها

أن النفى فى الاستثناء المفرغ یتوجه إلى مقدر و هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى فى جنسه و صفته فإذا أوجب منه المقدر شی ء بـ (إلا) جاء القصر و وجه   الجمیع

تقول إنما ضرب زید عمرایؤخر المقصور علیه
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 و فى إنما
و لا یجوز تقدیمه على غیره للالتباس

و غیر کـ إلا
فى إفادة القصرین

.(و فى امتناع مجامعۀ (لا

منها التمنی 

(لیت) و اللفظ الموضوع له 

!تقول: لیت الشباب یعود  و لا یشترط إمکان المتمنى  

 و قد یتمنى
نحو: هل لى من شفیع؟!حیث یعلم أن لا شفیع له(بـ (هل

.نحو: لو تأتینی فتحدثنی! بالنصب (و بـ (لو

 السکاکى: کأن حروف التندیم و التخصیص

 :و هى

(هلا)

و (ألا) بقلب الهاء همزة

 (و (لو لا

 و (لو ما) مأخوذة منهما

 مرکبتین مع (لا) و (ما) المزیدتین لتضمنهما معنى التمنی لیتولد منه 
 !نحو: هلا أکرمت زیدافى الماضى التندیم

!نحو: هلا تقوم و فى المضارع التخصیص

(و قد یتمنى بـ (لعل) فیعطى حکم (لیت 
نحو: لعلى أحج فأزورك بالنصب

.لبعد المرجو عن الحصول

(الهمزة) و (هل) و (ما) و (من) و (أي) و (کم) و (کیف) و (أین) و (أنى) و (متى) و (أیان) و ألفاظه الموضوعۀ له

لطلب فالهمزة

کقولک: أقام زید؟ و أزید قائم؟ التصدیق 

أو التصور
 کقولک: أدبس فى الإناء أم عسل؟ أفى الخابیۀ دبسک أم فى الزق؟ 

 و لهذا  لم یقبح: أزید قام؟ و أعمرا عرفت؟

و المسئول عنه بها: هو ما یلیها کـ

 الفعل فى: أضربت زیدا؟

و الفاعل فى: أأنت ضربت زیدا؟

و المفعول فى: أزیدا ضربت؟

و هل

لطلب التصدیق فحسب 

 :نحو 
 هل قام زید؟

 و هل عمرو قاعد؟

هل زید قام أم عمرو؟ و لهذا امتنع

.(لأن التقدیم یستدعى حصول التصدیق بنفس الفعل دون: هل زیدا ضربته؟ لجواز تقدیر المفسر قبل (زیداهل زیدا ضربت؟ و قبح

 و جعل السکاکى قبح (هل رجل عرف؟) لذلک
(و یلزمه ألا یقبح (هل زید عرف؟

.و علل غیره قبحهما بأن (هل) بمعنى )قد) فى الأصل

.و ترك الهمزة قبلها لکثرة وقوعها فى الاستفهام

و هى تخصیص المضارع بالاستقبال فلا یصح: هل تضرب زیدا و هو أخوك؟ 

کان لها مزید اختصاص بما کونه زمانیا أظهر کالفعل و لاختصاص التصدیق بها و تخصیصها المضارع بالاستقبال

 و لهذا کان  فهل أنتم شاکرون   أدل على طلب الشکر

 من: فهل تشکرون؟ فهل أنتم تشکرون؟ لأن إبراز ما سیتجدد فى معرض الثابت أدل على کمال العنایۀ بحصوله

 و من: أفأنتم شاکرون؟ و إن کان للثبوت لأن (هل) أدعى للفعل من الهمزة فترکه معها أدل على ذلک

.و لهذا لا یحسن: هل زید منطلق؟ إلا من البلیغ

:و هى قسمان

بسیطۀ: و هى التى یطلب بها وجود الشی ء کقولنا: هل الحرکۀ موجودة؟

و مرکبۀ: و هى التى یطلب بها وجود شی ء لشی ء کقولنا: هل الحرکۀ دائمۀ؟

لطلب التصور فقط 

- 13 -



:الإنشاء : إن کان طلبا استدعى مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب و أنواعه کثیرة

و منها: الاستفهام 

و الباقیۀ

لطلب التصور فقط 

 قیل: فیطلب 

 (بـ (ما

 کقولنا: ما العنقاء؟شرح الاسم

 کقولنا: ما الحرکۀ؟ أو ماهیۀ المسمى

. و تقع (هل) البسیطۀ فى الترتیب بینهما

کقولنا: من فى الدار؟العارض المشخص لذى العلم (و بـ (من

 و قال السکاکى: یسأل

 (بـ (ما
و جوابه: کتاب و نحوه تقول: ما عندك؟ أى: أى أجناس الأشیاء عندك؟عن الجنس

.و جوابه: الکریم و نحوه تقول: ما زید؟أو عن الوصف

تقول: من جبریل؟ أى: أبشر هو أم ملک أم جنی؟عن الجنس من ذوى العلم )و بـ )من

. و فیه نظر 

أى: أنحن أم أصحاب محمد (علیه السلام)؟  نحو: أي الفریقین خیر مقاما عما یمیز أحد المتشارکین فى أمر یعمهما (و بـ (أي

. نحو: سل بنی إسرائیل کم آتیناهم من آیۀ بینۀ عن العدد (و بـ (کم

.عن الحال (و بـ (کیف

.عن المکان (و بـ (أین

.عن الزمان(و بـ (متى

. عن الزمان المستقبل قیل: و تستعمل فى مواضع التفخیم مثل: یسئل أیان یوم القیامۀ (و بـ (أیان

 تستعمل (و (أنى
 تارة بمعنى )کیف) نحو: فأتوا حرثکم أنى شئتم 

. و أخرى بمعنى )من أین) نحو: أنى لک هذا

ثم إن هذه الکلمات کثیرا ما تستعمل فى غیر الاستفهام کـ

نحو: کم دعوتک؟ الاستبطاء

 نحو: ما لی لا أرى الهدهد و التعجب

 نحو: فأین تذهبون  و التنبیه على الضلال

کقولک لمن یسئ الأدب: ألم أؤدب فلانا؟ إذا علم المخاطب ذلک و الوعید

 کما مر و التقریر بإیلاء المقرر به الهمزة 

و الإنکار کذلک

:نحو

أ غیر االله  تدعون

 أ غیر االله أتخذ ولیا

.)لأن إنکار النفى نفى له و نفى النفى إثبات و هذا مراد من قال: (إن الهمزة فیه للتقریر بما دخله النفى لا بالنفی و منه: أ لیس االله بکاف عبده   أى: االله کاف عبده

 .لمن یردد الضرب بینهماو هى نحو: أزیدا ضربت أم عمرا؟ و لإنکار الفعل صورة أخرى

و الإنکار

 :إما للتوبیخ أى 
ما کان ینبغى أن یکون نحو: أعصیت ربک؟

أو لا ینبغى أن یکون نحو: أتعصى ربک؟

:أو للتکذیب أى 

 لم یکن نحو: أ فأصفاکم ربکم بالبنین  

 أو لا یکون نحو: أ نلزمکموها  و التهکم نحو: أ صلاتک تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا

 نحو: من هذا؟ و التحقیر 

 کقراءة ابن عباس- رضى االله عنه-: و لقد نجینا بنى إسرائیل من العذاب المهین من فرعون   بلفظ الاستفهام و رفع (فرعون) و لهذا قال: إنه کان عالیا من المسرفینو التهویل

. نحو: أنى لهم الذکرى و قد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه  و الاستبعاد

 و الأظهر: أن صیغته 

 (نحو: (لیحضر زید من المقترنۀ باللام

 :نحو و غیرها
أکرم عمرا

و روید بکرا

.لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلک المعنى موضوعۀ لطلب الفعل استعلاء 

نحو: جالس الحسن أو ابن سیرینکالإباحۀ 
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و قد تستعمل لغیرهو منها: الأمر

 نحو: اعملوا ما شئتم و التهدید

نحو: فأتوا بسورة من مثله و التعجیز

. نحو: کونوا قردة خاسئین و التسخیر

. نحو: کونوا حجارة أو حدیداو الإهانۀ

 نحو: فاصبروا أو لا تصبرواو التسویۀ

 نحو: ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلى و التمنی

نحو: رب اغفرلىو الدعاء

.کقولک لمن یساویک رتبۀ: افعل بدون الاستعلاءو الالتماس

 :ثم الأمر

قال السکاکى: حقه الفور

لأنه الظاهر من الطلب 

 و لتبادر الفهم عند
بخلافه إلى تغییر الأمر الأولالأمر بشی ء بعد الأمر

دون الجمع و إرادة التراخی

.و فیه نظر

و منها: النهی 

 و هو (لا) الجازمۀ فى نحو قولک: لا تفعلو له حرف واحد 

.)!و قد یستعمل فى غیر طلب الکف   أو الترك   کالتهدید کقولک لعبد لا یمتثل أمرك: )لا تمتثل أمريو هو کالأمر فى الاستعلاء

 :کقولک و هذه الأربعۀ  یجوز تقدیر الشرط بعدها

 (لیت لى  مالا أنفقه)

  (و (أین بیتک أزرك؟

  (و (أکرمنى أکرمک 

. و (لا تشتمنى یکن خیرا لک) 

و أما العرض 
.فمولد من الاستفهام کقولک: ألا تنزل تصب خیرا

.نحو: أم اتخذوا من دونه أولیاء فاالله هو الولی   أى: إن أرادوا أولیاء بحق و یجوز  فى غیرها لقرینۀ

و قد تستعمل صیغته   کـو منها: النداء
فى قولک لمن أقبل یتظلم: یا مظلوم الإغراء

.أى: متخصصا من بین الرجال فى قولهم: أنا أفعل کذا أیها الرجل و الاختصاص

ثم الخبر قد یقع موقع الإنشاء

إما للتفاؤل

و الدعاء بصیغۀ الماضى من البلیغ کقوله: رحمه االله تعالى یحتملهما أو لإظهار الحرص فى وقوعه کما مر

أو للاحتراز عن صورة الأمر

. أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن یکون ممن لا یحب أن یکذب الطالب 

.الإنشاء کالخبر فى کثیر مما ذکر فى الأبواب الخمسۀ السابقۀ فلیعتبره الناظرتنبیه 

 إما یکون لها محل من الإعراب 

:أو لا

:و على الأول

:فشرط کونه مقبولا بالواو و نحوهإن قصد تشریک الثانیۀ لها فى حکمه عطفت علیها کالمفرد 

 أن یکون بینهما جهۀ جامعۀ نحو: زید 
یکتب و یشعر

أو: یعطى و یمنع

لا و الذى هو عالم أن النوى  : و لهذا عیب على أبى تمام قوله صبر و أن أبا الحسین کریم  ***

.لم یعطف  االله یستهزئ بهم  على  إنا معکم لأنه لیس من مقولهم نحو: و إذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنا معکم إنما نحن مستهزؤن االله یستهزئ بهم و إلا: فصلت عنها

 :نحو إن قصد ربطها بها على معنى عاطف سوى الواو- عطفت به

 دخل زید
فخرج عمرو

 أو: ثم خرج عمرو

.إذا قصد التعقیب أو المهلۀ

.قالوا لئلا یشارکه فى الاختصاص بالظرف لما مرنحو: و إذا خلوا إلى شیاطینهم  الآیۀ لم یعطف: االله یستهزئ بهم  على فالفصل فإن کان للأولى حکم لم یقصد إعطاؤه للثانیۀ
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 فإذا أتت جملۀ بعد جملۀ .الوصل عطف بعض الجمل على بعض و الفصل ترکه

:فالأولى

 :و على الثانى

 :و إلا

 و إلا

.فکذلک فإن کان بینهما کمال الانقطاع بلا إیهام أو الاتصال أو شبه أحدهما

فالوصل متعین و إلا

أما کمال الانقطاع

فلاختلافهما خبرا و إنشاء

نحو: و قال رائدهم أرسوا نزاولها *** فکل حتف امرئ یجرى بمقدار لفظا و معنى 

نحو: مات فلان رحمه االله! أو لأنه لا جامع بینهما أو معنى فقط

کما سیأتى

 فلکون الثانیۀ و أما کمال الاتصال

 مؤکدة للأولى

 لدفع
توهم تجوز

أو غلط

 فإنه لما بولغ فى وصفه ببلوغه الدرجۀ القصوى فى الکمال نحو: لا ریب فیه

بـ
 (جعل المبتدأ )ذلک

و تعریف الخبر باللام

 (جاز أن یتوهم- السامع قبل التأمل: أنه مما یرمى به جزافا فأتبعه نفیا لذلک التوهم فوزانه وزان )نفسه( فى: )جاءنى زید نفسه -

و نحو: هدى للمتقین

 فإن معناه: أنه فى الهدایۀ بالغ درجۀ لا یدرك کنهها حتى کأنه هدایۀ محضۀ

.)و هذا معنى: ذلک الکتاب لأن معناه- کما مر-: الکتاب الکامل و المراد بکماله: کماله فى الهدایۀ لأن الکتب السماویۀ بحسبها تتفاوت فى درجات الکمال فوزانه وزان )زید) الثانى فى: )جاءنى زید زید

 لأنها أو بدلا منها 

غیر وافیۀ بتمام المراد

 أو کغیر الوافیۀ بخلاف الثانیۀ و المقام یقتضى اعتناء بشأنه لنکتۀ

 ککونه

 مطلوبا فى نفسه

 أو فظیعا

 أو عجیبا

 أو لطیفا

 فإن المراد التنبیه على نعم االله تعالى  نحو: أمدکم بما تعلمون أمدکم بأنعام و بنین و جنات و عیون 

 و الثانى أوفى بتأدیته لدلالته علیها بالتفصیل من غیر إحالۀ على علم المخاطبین المعاندین

 لدخول الثانى فى الأول)فوزانه وزان )وجهه) فى: )أعجبنى زید وجهه

 و نحو قوله: أقول له ارحل لا تقیمن عندنا *** و إلا
فکن فى السر و الجهر مسلما

 إظهار کمال الکراهۀ لإقامته فإن المراد به
 :و قوله: (لا تقیمن عندنا) أوفى بتأدیته لدلالته علیه بالمطابقۀ مع التأکید فوزانه وزان )حسنها) فى

 أعجبتنى الدار حسنها( لأن عدم الإقامۀ مغایر للارتحال و غیر داخل فیه مع ما بینهما من)
.الملابسۀ

 أو بیانا لها
 لخفائها

 فوسوس إلیه الشیطان قال یا آدم هل أدلک على شجرة الخلد و ملک لا یبلى   فإن وزانه وزان )عمر( فى قوله : أقسم باالله أبو حفص عمر

 :و أما کونها کالمنقطعۀ عنها 

 فلکون عطفها علیها موهما لعطفها على غیرها

 و یسمى الفصل لذلک قطعا

.و یحتمل الاستئناف مثاله :و تظن سلمى أننى أبغى بها *** بدلا أراها فى الضلال تهیم 

 :و أما کونها کالمتصلۀ بها

 فلکونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى

.فتنزل منزلته فتفصل عنها کما یفصل الجواب عن السؤال

السکاکى: فینزل ذلک منزلۀ الواقع لنکتۀ کإغناء السامع عن أن یسأل أو مثل ألا یسمع منه شی ء و یسمى الفصل لذلک استئنافا

 :و هو ثلاثۀ أضرب لأن السؤال و کذا الثانیۀ 

:أى: ما بالک علیلا أو: ما سبب علتک؟نحو : قال لى: کیف أنت قلت: علیل *** سهر دائم و حزن طویل  إما عن سبب الحکم مطلقا

 و إما عن سبب خاص
 کأنه قیل: هل النفس أمارة بالسوء؟  نحو: و ما أبرئ نفسی إن النفس لأمارة بالسوء

. و هذا الضرب یقتضى تأکید الحکم کما مر

 و إما عن غیرهما 
 أى: فماذا قال؟  نحو: قالوا سلاما قال سلام 

 و قوله : زعم العواذل أننى فى غمرة *** صدقوا و لکن غمرتى لا تنجلى 
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الفصل و الوصل 

 :و أیضا

نحو:أحسنت إلى زید زید حقیق بالإحسان منه ما یأتى بإعادة اسم ما استؤنف عنه

 و منه: ما یبنى على صفته
نحو: أحسنت إلى زید صدیقک القدیم أهل لذلک

.و هذا أبلغ

 و قد یحذف صدر الاستئناف
  نحو: یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال 

. و علیه: )نعم الرجل زید) على قول 

 :و قد یحذف کله
 نحو قول الحماسى: زعمتم أن إخوتکم قریش *** لهم إلف و لیس لکم إلاف  إما مع قیام شی ء مقامه

. أى: نحن على قول  نحو: فنعم الماهدون  أو بدون ذلک

.(لدفع الإیهام: فکقولهم: (لا و أیدك االله و أما الوصل

 و أما التوسط: فإذا اتفقتا خبرا و إنشاء

 لفظا و معنى

 أو معنى فقط بجامع

  کقوله تعالى: یخادعون االله و هو خادعهم 

  و قوله تعالى: إن الأبرار لفی نعیم و إن الفجار لفی جحیم 

  و قوله تعالى: کلوا و اشربوا و لا تسرفوا

.أى: لا تعبدوا و تحسنون بمعنى: أحسنوا أو: و أحسنوا  و کقوله: و إذ أخذنا میثاق بنی إسرائیل لا تعبدون  إلا االله و بالوالدین إحسانا و ذي القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا

 یجب أن یکون باعتبار المسند إلیهما و المسندین جمیعا :و الجامع بینهما

 نحو: یشعر زید و یکتب و یعطى و یمنع و زید شاعر و عمرو کاتب و زید طویل و عمرو قصیر

.بخلاف: زید شاعر و عمرو کاتب بدونهما و زید شاعر و عمرو طویل مطلقا لمناسبۀ بینهما

 :السکاکى: الجامع بین الشیئین

 إما عقلى: بأن یکون بینهما

 اتحاد فى التصور

 فإن العقل بتجریده المثلین عن التشخص فى الخارج یرفع التعدد بینهما أو تماثل

 أو تضایف کما بین العلۀ و المعلول

.أو الأقل و الأکثر

 بأن یکون بین تصوریهما :أو وهمى 

 شبه تماثل

 کلونى بیاض و صفرة

فإن الوهم یبرزهما فى معرض المثلین و لذلک حسن الجمع بین الثلاثۀ التى فى قوله  :ثلاثۀ تشرق الدنیا ببهجتها شمس الضحى و أبو إسحاق و القمر ***

.کالسواد و البیاض و الکفر و الإیمان و ما یتصف بها کالأبیض و الأسود و المؤمن و الکافر أو تضاد

 أو شبه تضاد
کالسماء و الأرض و الأول و الثانی

.فإنه ینزلهما منزلۀ التضایف و لذلک تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد 

 بأن یکون بین تصوریهما تقارن فى الخیال سابق و أسبابه مختلفۀ :أو خیالى 

 و لذلک اختلفت الصور الثابتۀ فى الخیالات ترتبا و وضوحا

.و لصاحب علم المعانى فضل احتیاج إلى معرفۀ الجامع لا سیما الخیالی فإن جمعه على مجرى الإلف و العادة

 :و من محسنات الوصل

تناسب
 الجملتین فى الاسمیۀ أو الفعلیۀ 

و الفعلیتین فى المضى و المضارعۀ

.إلا لمانع 

أصل الحال المنتقلۀ: أن تکون بغیر واو

 لأنها فى المعنى حکم على صاحبها کالخبر و وصف له کالنعت لکن خولف هذا إذا کانت جملۀ 

 فإنها من حیث هى جملۀ مستقلۀ بالإفادة فتحتاج إلى ما یربطها بصاحبها

.و الأصل هو الضمیر بدلیل المفردة و الخبر و النعت و کل من الضمیر و الواو صالح للربط

. إن خلت عن ضمیر صاحبها وجب الواو و کل جملۀ خالیۀ عن ضمیر ما یجوز أن ینتصب عنه حال: یصح أن تقع حالا عنه بالواو إلا المصدرة بالمضارع المثبت نحو: «جاء زید» و «یتکلم عمرو» لما سیأتی 

 أما الحصول: فلکونه فعلا مثبتا
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تذنیب 

 :فالجملۀ

 و إلا

 فإن کانت فعلیۀ 

 و الفعل مضارع

 :مثبت

 امتنع دخولها نحو: و لا تمنن تستکثر  لأن الأصل المفردة و هى تدل على حصول صفۀ غیر ثابتۀ مقارنۀ لما جعلت قیدا له و هو کذلک
.و أما المقارنۀ: فلکونه مضارعا

و أما ما جاء من نحو: «قمت و أصک وجهه» و قوله : فلما خشیت أظافیرهم    نجوت و أرهنهم مالکا ***

.أى: و أنا أصک و أنا أرهنهم فقیل: على حذف المبتدأ 

.و قیل: الأول شاذ و الثانى ضرورة

.هى فیهما للعطف و الأصل: و «صککت» و «رهنت» عدل عن لفظ الماضى إلى المضارع حکایۀ للحال :و قال عبد القاهر

 فالأمران :و إن کان منفیا

 کقراءة ابن ذکوان: فاستقیما و لا تتبعان   بالتخفیف

.و نحو: و ما لنا لا نؤمن باالله   لدلالته على المقارنۀ لکونه مضارعا دون الحصول لکونه منفیا

 و کذا إن کان ماضیا لفظا أو معنى 

کـ

  قوله تعالى: أنى یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر

  و قوله: أو جاؤکم حصرت صدورهم 

 و قوله: أنى یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر

 و قوله: فانقلبوا بنعمۀ من االله و فضل لم یمسسهم سوء 

و قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنۀ و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم  

.فلدلالته على الحصول لکونه فعلا مثبتا دون المقارنۀ لکونه ماضیا و لهذا شرط أن یکون مع (قد) ظاهرة أو مقدرة :أما المثبت

فلدلالته على المقارنۀ دون الحصول :و أما المنفى 

 أما الأول: فلأن (لما): للاستغراق و غیرهما : لانتفاء متقدم مع أن الأصل استمراره فیحصل به   الدلالۀ علیها  عند الإطلاق بخلاف المثبت: فإن وضع
.الفعل على إفادة التجدد و تحقیقه: أن استمرار العدم لا یفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود

.و أما الثانی  : فلکونه منفیا

 :و إن کانت اسمیۀ 

 فالمشهور جواز ترکها لعکس ما مر فى الماضى المثبت

 .نحو: کلمته فوه إلى فى

. و أن دخولها أولى لعدم دلالتها على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فیها فحسن زیادة رابط نحو: فلا تجعلوا الله أندادا و أنتم تعلمون 

 إن کان المبتدأ ضمیر ذى الحال :و قال عبد القاهر

 و إن جعل نحو: «على کتفه سیف» حالا کثر فیها ترکها«وجبت نحو: «جاءنى زید و هو یسرع» أو «و هو مسرع

 نحو: خرجت مع البازى على سواد

 :و یحسن الترك

 فقلت: عسى أن تبصرینى کأنما *** بنى حوالى الأسود الحوارد:تارة لدخول حرف على المبتدأ کقوله

کقوله  : و االله یبقیک لنا سالما *** برداك تبجیل و تعظیم  و أخرى   لوقوع الجملۀ الاسمیۀ بعقب مفرد

مقدمه

 :السکاکى

 أما الإیجاز و الإطناب فلکونهما نسبیین   لا یتیسر الکلام فیهما إلا بترك التحقیق و التعیین و بالبناء على أمر عرفى و هو متعارف
 .الأوساط أى کلامهم فى مجرى عرفهم فى تأدیۀ المعنى و هو لا یحمد فى باب البلاغۀ و لا یذم

فالإیجاز: أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف

.و الإطناب: أداؤه بأکثر منها

الاختصار- لکونه نسبیا: یرجع فیه :ثم قال
 تارة إلى ما سبق 

و أخرى إلى کون المقام خلیقا بأبسط مما ذکر

 لأن و فیه نظر

 .کون الشی ء نسبیا لا یقتضى تعسر تحقیق معناه

 ثم
البناء على المتعارف و البسط الموصوف

.رد إلى الجهالۀ 

 :و الأقرب أن یقال

المقبول من طرق التعبیر عن المراد تأدیۀ أصله بلفظ مساو له أو ناقص عنه واف أو زائد علیه لفائدة

 و احترز

.أى: الناعم و فى ظلال العقل کقوله : و العیش خیر فى ظلال  *** النوك ممن عاش کدا بـ (واف) عن الإخلال

 (و بـ(فائدة

 نحو : و ألفى قولها کذبا و مینا عن التطویل

و عن الحشو

 کـ (الندى) فى قوله: و لا فضل فیها للشجاعۀ و الندى *** و صبر الفتى لو لا لقاء شعوب  المفسد 

 کقوله: و أعلم علم الیوم و الأمس قبله و غیر المفسد

  قوله تعالى: و لا یحیق المکر السیئ إلا بأهله 
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الإیجاز و الإطناب و المساواة

و قوله : فإنک کاللیل الذى هو مدرکى  المساواة نحو(المساواة)  و إن خلت أن المنتأى عنک واسع  ***

 (الإیجاز)

:و الإیجاز ضربان 

 :إیجاز القصر و هو

 ما لیس بحذف

  نحو: و لکم فی القصاص حیاة

 فإن معناه کثیر و لفظه یسیر و لا حذف فیه

و فضله على ما کان عندهم أوجز کلام فى هذا المعنى و هو: «القتل أنفى للقتل»: بـ

 قلۀ حروف ما یناظره منه

  و النص على المطلوب 

 و ما یفیده تنکیر (حیاة) من
 لمنعه عما کانوا علیه من قتل جماعۀ بواحد التعظیم

 أو النوعیۀ الحاصلۀ للمقتول و القاتل بالارتداع

 و اطراده

 و خلوه عن التکرار

 و استغنائه عن تقدیر محذوف

.و المطابقۀ

و إیجاز الحذف

و المحذوف

 إما جزء جملۀ 

 نحو قوله  تعالى: و سئل القریۀ مضاف

أى أنا ابن رجل جلا نحو : أنا ابن جلا و طلاع الثنایا أو موصوف

أى: صحیحۀ نحو: و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۀ غصباأو صفۀ

أو نحوها بدلیل ما قبله 

 أو شرط کما مر

أو جواب شرط

 إما

 أى: أعرضوا بدلیل ما بعده  نحو: و إذا قیل لهم اتقوا ما بین أیدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون  لمجرد الاختصار

 أو للدلالۀ على أنه شی ء لا یحبط به الوصف

  مثالهما: قوله تعالى: و لو ترى إذ وقفوا على النار أو لتذهب نفس السامع کل مذهب ممکن

.أى: و من أنفق بعده و قاتل بدلیل ما بعده  نحو قوله تعالى: لا یستوي منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل  أو غیر  ذلک

 و إما جملۀ

 نحو: لیحق الحق و یبطل الباطل   أى: فعل ما فعل مسببۀ عن مذکور

 نحو: فانفجرت  أو سبب لمذکور
)إن قدر: (فضربه بها

)و یجوز أن یقدر: )فإن ضربت بها فقد انفجرت

. نحو: فنعم الماهدون  على ما مر  أو غیرهما

.أى: إلى یوسف لأستعبره الرؤیا ففعلوا و أتاه فقال له: یا یوسف  نحو: أنا أنبئکم بتأویله فأرسلون یوسف  و إما أکثر من جملۀ

:و الحذف على وجهین
 کما مر ألا یقام شی ء مقام المحذوف 

.أى: فلا تحزن و اصبر  نحو: و إن یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلک و أن یقام

:و أدلته کثیرة

. نحو: حرمت علیکم المیتۀمنها: أن یدل العقل علیه و المقصود الأظهر على تعیین المحذوف

. أى: أمره أو عذابه  نحو: و جاء ربک  و منها: أن یدل العقل علیهما

  نحو: فذلکن الذي لمتننی فیه  و منها: أن یدل العقل علیه و العادة على التعیین

  فإنه یحتمل

. لقوله تعالى: قد شغفها حبا )فى حبه(

  لقوله تعالى: تراود فتاها عن نفسه  )و فى مراودته(

 و (فى شأنه) حتى یشملهما

.و العادة دلت على الثانی لأن الحب المفرط لا یلام صاحبه علیه فى العادة لقهره إیاه

.نحو: (باسم االله) فیقدر ما جعلت  التسمیۀ مبدأ له و منها: الشروع فى الفعل

.کقولهم للمعرس: )بالرفاء و البنین) أى: أعرستو منها: الاقتران
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 :و الإطناب(الإطناب)

إما بالإیضاح بعد الإبهام

ـ  ل

یرى المعنى فى صورتین مختلفتین

أو لیتمکن فى النفس فضل تمکن

أو لتکمل لذة العلم به

فإن نحو: رب اشرح لی صدري 
   اشرح لی: یفید طلب شرح لشی ء ما له

 و صدري: یفید تفسیره

 و منه )باب نعم( على أحد القولین

)إذ لو أرید الاختصار لکفى: (نعم زید

.و وجه حسنه- سوى ما ذکر-: إبراز الکلام فى معرض الاعتدال و إیهام الجمع بین المتنافیین

. (نحو: (یشیب ابن آدم و یشب معه خصلتان: الحرص و طول الأمل و هو: أن یؤتى فى عجز الکلام بمثنى مفسر باثنین ثانیهما معطوف على الأول و منه التوشیع 

و إما بذکر الخاص بعد العام

 للتنبیه على فضله حتى کأنه من جنسه تنزیلا للتغایر فى الوصف منزلۀ التغایر فى الذات

. نحو: حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى 

.و فى )ثم( دلالۀ على أن الإنذار الثانى أبلغ فى: کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون  کتأکید الإنذارو إما بالتکریر لنکتۀ

و إما بالإیغال

کـ فقیل: هو ختم البیت بما یفید نکتۀ یتم المعنى  بدونها

 فى قولها : و إن صخرا لتأتم الهداة به  *** کأنه علم فى رأسه نار زیادة المبالغۀ

فى قوله   : کأن عیون الوحش حول خبائنا *** و أرحلنا الجزع الذى لم یثقب  و تحقیق التشبیه

. و مثل بقوله تعالى: اتبعوا من لا یسئلکم أجرا و هم مهتدون  و قیل: لا یختص بالشعر

و إما بالتذییل

و هو تعقیب الجملۀ بجملۀ أخرى تشتمل على معناها للتأکید

:و هو ضربان 

.نحو: ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازي إلا الکفور  على وجه ضرب لم یخرج مخرج المثل

 نحو: و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل کان زهوقا و ضرب أخرج مخرج المثل

 و هو أیضا
کهذه الآیۀ-إما لتأکید منطوق-

 کقوله: و لست بمستبق أخا لا تلمه *** على شعث أى الرجال المهذب  و إما لتأکید مفهوم

و إما بالتکمیل

 -و یسمى الاحتراس- أیضا

و هو أن یؤتى فى کلام  یوهم خلاف المقصود بما یدفعه
 کقوله: فسقى دیارك غیر مفسدها *** صوب الربیع و دیمۀ تهمى  

. و نحو: أذلۀ على المؤمنین أعزة على الکافرین 

.کالمبالغۀ نحو: و یطعمون الطعام على حبه   فى وجه أى: مع حبه و هو أن یؤتى فى کلام لا یوهم خلاف المقصود بفضلۀ لنکتۀو إما بالتتمیم

و إما بالاعتراض

کـ و هو أن یؤتى فى أثناء کلام أو بین کلامین متصلین [ب] معنى بجملۀ أو أکثر لا محل لها من الإعراب لنکتۀ سوى دفع الإیهام

فى قوله تعالى: و یجعلون الله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون التنزیه

 فى قوله : إن الثمانین و بلغتها *** قد أحوجت سمعى إلى ترجمان  و الدعاء

فى قوله  : و اعلم فعلم المرء ینفعه  و التنبیه أن سوف یأتى کل ما قدرا ***

 :و هو أکثر من جملۀ و مما جاء بین کلامین

 قوله تعالى: فأتوهن من حیث أمرکم االله إن االله یحب التوابین و یحب المتطهرین نساؤکم حرث لکم 
.فإن قوله: نساؤکم حرث لکم  بیان لقوله: فأتوهن من حیث أمرکم االله 

.و قال قوم: قد تکون النکتۀ فیه غیر ما ذکر

 ثم جوز

.بعضهم وقوعه آخر جملۀ لا تلیها جملۀ متصلۀ بها فیشمل التذییل و بعض صور التکمیل

.و بعضهم کونه غیر جملۀ فیشمل بعض صور التتمیم و التکمیل

.فإنه لو اختصر لم یذکر: و یؤمنون به  لأن إیمانهم لا ینکره من یثبتهم و حسن ذکره إظهار شرف الإیمان ترغیبا فیه کقوله تعالى: الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به  و إما  بغیر ذلک 

 :و اعلم

 أنه قد یوصف الکلام بالإیجاز و الإطناب باعتبار کثرة حروفه و قلتها بالنسبۀ إلى کلام آخر مساو له فى أصل المعنى

 کقوله : یصد عن الدنیا إذا عن سؤدد *** و لو برزت فى زى عذراء ناهد
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